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عنب بلدي 10 ینایر 2019

“حكومة الإنقاذ”.. من التأسیس إلى السیطرة على إدلب
enabbaladi.net/archives/275762

تمكنت “حكومة الإنقاذ” من بسط نفوذها الإداري على محافظة إدلب وریف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسیسها، عقب
اتفاق بین “هیئة تحریر الشام” و“الجبهة الوطنیة للتحریر”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

وكانت الأیام الماضیة شهدت اشتباكات بین الطرفین، تمكنت “الهیئة” فیها من السیطرة على ریف حلب الغربي ومساحات واسعة
في ریف إدلب الجنوبي وسهل الغاب بریف حماة.

والملفت في المواجهات أن “حكومة الإنقاذ” تدخل بشكل فوري للمناطق التي تسیطر “تحریر الشام” علیها لإدارتها خدمیًا
وتنظیمیًا، في مشهد یؤكد وجود تنسیق مسبق لـ”تحریر الشام” في السیطرة على المنطقة ككل لإدارتها عسكریًا ومدنیًا.

مرحلة التأسیس

ونشأت الحكومة في ظل تعقیدات عاشتها المنطقة وتدخلات دولیة وتجاذبات داخلیة، أبرزها سیطرة “تحریر الشام” على مفاصلها
بشكل غیر مباشر، واستمرار عمل “الحكومة السوریة المؤقتة”.

وبین تضارب الاعتبارات، بین ضرورة الحكومة لإنقاذ إدلب وبین تشكیلها من قبل القائد العسكري “هیئة تحریر الشام”، “أبو
محمد الجولاني”، لبسط نفوذه بشكل خفي في المنطقة، أعلن عن تشكیل “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، في 2 من تشرین

الثاني 2017.

وتشكلت الحكومة من 11 حقیبة وزاریة برئاسة محمد الشیخ حینها، إضافة إلى وزارات الداخلیة، العدل، الأوقاف، التعلیم العالي،
التربیة والتعلیم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعیة والمهجرین، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلیة.

وعقب ذلك سلّمت “الإدارة المدنیة للخدمات” التابعة لـ”هیئة تحریر الشام” مؤسساتها الخدمیة لـ”حكومة الإنقاذ” من میاه وكهرباء
ومواصلات وغیرها.
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وبدأت الحكومة بفرض سیطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السوریة المؤقتة”
یقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوریا والخروج من المنطقة.

العام الماضي شهد توسیع “الإنقاذ” لسیطرتها على مفاصل المنطقة خدمیًا وإداریًا، وأحدثت مكاتب زراعیة وتعلیمیة واقتصادیة،
وبدأت بإقامة مشاریع خدمیة داخل مدینة إدلب.

وتوجهت الحكومة إلى استلام إدارة المعابر سواء مع تركیا أو مع مناطق النظام بهدف الحصول على موارد مالیة، ومنها معبر
باب الهوى ومعبري العیس في ریف حلب الجنوبي ومعبر مورك بریف حماة الشمالي

وقالت مصادر مطلعة من ریف حلب الجنوبي لعنب بلدي، في تشرین الثاني الماضي، إن عائدات معبر العیس یوزع قسم منها إلى
“حكومة الإنقاذ” والآخر للأمور العسكریة الخاصة بـ “تحریر الشام”.

رایة جدیدة

وفي ظل اتهامات لحكومة الإنقاذ بتبعیتها لـ”هیئة تحریر الشام”، اعتمدت، بشكل مفاجئ وبعیدًا عن التوقعات، علمًا جدیدًا لإدلب
مؤلفًا من أربعة ألوان، وهو خلیط بین علم الثورة السوریة والرایة الإسلامیة.

وجاء اعتماد العلم الجدید بموجب قرار صادر عن “الهیئة التأسیسیة”، وقالت فیه، “یعتمد علم واحد ورایة للمناطق المحررة مؤلف
من أربعة ألوان، هي اللون الأخضر من الأعلى والأبیض في الوسط وفي الأسفل اللون الأسود”.

وأضافت أنه یكتب على اللون الأبیض في الوسط باللون الأحمر عبارة “لا إله إلا االله محمد رسول االله”.

ولاقت الرایة الجدیدة رد فعل غاضبة سواء من قبل الناشطین الذین اعتبروها محاولة لطمس معالم الثورة وعلمها، أو من قبل
شخصیات داخل “هیئة تحریر الشام” مثل “أبو مالك التلي”، الذي اعتبرها تراجعًا عن المبادئ الإسلامیة.

واعتبر التلي أنه “لا ینبغي لأي جهة أن تلزم غیرها من الجماعات أو عموم الناس برایة محددة اللون أو الشكل، دون مشورة، فهذا

 

باب من أبواب الشقاق ینبغي سده والرجوع عنه”.
لكن الحكومة أصرت على اعتماد الرایة الجدیدة، وكان أول استخدام له في انعقاد المؤتمر السنوي الأول للهیئة التأسیسیة الذي

عقد، في 11 من كانون الأول 2018.

وأسفر الاجتماع عن تعیین فواز هلال رئیسًا جدیدًا لـ”حكومة الإنقاذ” خلفًا لمحمد الشیخ، إضافة إلى دمج وزارة الإسكان وإعادة
الإعمار ضمن وزارة الإدارة المحلیة والخدمات، ودمج وزارة الزراعة ضمن وزارة الاقتصاد.

 

 


